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الزيارات: 21152 


الإفساد في الأرض شِيمّة المجرمين» وطبيعة المخرّبين» وعمل المفميدين؛ والقساد في الأرض ضياعٌ للأملاك» وضِيقٌ في الأرزاق» ومنفوط 
للأخلاق» إِنّه إخفاقٌ فوق إخفاق» يُحوّل المجتمع إلى غابَةٍ يأكل القوي فيه الضعيفء وينقضنٌ الكبير على الصغيرء وينتّقم الغني منّ الفقير» 
فيزداد الغنيٌ غنّىء ويزداد الفقير فقرّاء ويَقوّى القويئٌ على قوّته» ويضعًف الضعيف على ضعفه! 


صنّاع الفساد يسعؤن ليلآ ونهارّاء سرًا وجهارّاء سفرًا| ومقامًاء حلاً وترحالاًء لماذا؟! لأجل نشر فسادِهم» وبثٌ سودي وتحقيق أغراضهم» 
يُعاونهم الشيطان؛ ويُمهلهم الرحمن» يقهرون أنفسهم؛ ويُجهدون عقولهم؛ ويقثلون مشاعرهم؛ ويفقدون إحساسّهمء ويُنِقون أموالهم» ولكن 
هيهات! ( إِنَّ الّذِينَ كَقَرُوا يُنْفُِونَ نَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُوا عَنْ سبيل الله فَسَيُنْفُونَهَا ثُمّ تكُونْ عَلَيْهُمْ حَمئْرَةٌ ثُمَ يُعْلَيُونَ وَالَّذِينَ كَقَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُخْشَرُونَ ) 
[الأنفال؛ 36], 


رهط اليوم يترسّمون خُطّى رهط الأمس! 


( وَكَانَ في الْمَدِيَةِ تِسْعَةٌ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ في الأزض ولا يُصلِحُونَ * قَالُوا تَقَاسَمُوا باللّه لَنْبيَتتَهُ وَأَهْلَهُ ثُمَ لَتَقُواَنَ لِوَلِيَهِ مَا تهدتا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإنَا 
لَصَادِقُونَ © [النمل: 48 - 49]. 


رَهْطُ اليوم كرَهْطٍ الأمس في القساد والإفساد, يتبيّن ذلك من خلال الآيات السابقة؛ لأنَّ الهدف واحدء والغاية واحدة؛ صدٌ عن سبيل الله وتهميث 
لدين الله بل إقصاؤه عن واقع الحياة؛ ( وَكَانَ في الْمَدِيئَةِ تمْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ في الْأرْضٍ وَلَا يُصَلِحُونَ ) [النمل: 8ه نفرٌ قليل؛ لكنّه جُهد 
كبيرء لا يُفيدون في المدينة فحسبء بل إنهم ( يُفُسِدُونَ فِي الأزض )! إِنَّهِ جرمُ الإفساد» فمِنْ تعظيم القرآن لخطر الإفساد في الأرض جَعَل 
الإفساد في منطقة معيّدة هو في حقيقته إفسادٌ في جميع أرجاء الأرضء فماذا نقول لِمَن يُرِيد أن تشِيع الفاحشة في الذين آمنوا؟ ممّن يُريدون 
للمرأة أنْ سر عن جسدهاء وتخرج من حيائهاء وثغضب ربّها ويسعؤن من أجل ذلك سعيًا حثيئًا» ويتصبرون في هذا الطريق ويُصابرون! 


بل في تهُميش الشريعة وتعطيل الرسالة سيادة القانون الوضعي» وموالاة الكفار ومعاداة الأصدقاءء بل قثل الشعوب» والحرب على العلماء» 
الداعون إلى الفساد عددهم قليل جدّاء فهم رهط قليل قد لا يتجاؤزون العدد في رهط ثمود نعم قد يكون لهم أثباع وأذّناب وعملاء؛ لكن المحرّك 
الأساس عند ذلك الرهط الذين ( يُفْسِدُونَ في الأزضٍ وَلَا يُصلِحُونَ )» ١‏ قالوا تَقَاسَمُوا بالله لَنْبيتنَهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لتَقُوآنَ لوَلِيّه.. . © [النمل: 49 
مُوْامَراتٌ داخليّة واتّفاقات سريّة» واجتّماعات دوريّة, لماذا كل هذا؟! ليتمٌ الإفساد بحسب ما يُخطّطونء وبقذر ما يستطيعون. 


( قَالُوا تَقَاسَمُوا باللَهِ ) هم من بني جلدتناء وَيتَكلُمون بألسنتناء ويتصدّرون بأسمائناء وينهبون تحت أسماعنا وأمام أبصارناء ( لَنبيَتنَهُ ) مع سبق 
الإصرار والترصّدء والبيات لا يكون إلا بالليل» تعلّق هذا الرهط بالظّلامء أمّا رهط اليوم أشدٌ حبًّا وشغقفًا للأضواء؛ كيف؟! جرائد صفراء» 
وليالي حمراء؛» وشعارات جوفاءء ثم مُعاداة 5 لشريعة السماءء يُبيتون بليلء ويمكرون بإخلاصء ويُخطّطون بحقدء يقضون الليل في نقاشٍ وحوارء 
في تخطيط وإصرار؛ لتدمير الإسلام وإبادة أهله؛ لهدّ بنيانه» وإسقاط أركانه» ومخو آثاره. وطمئس هويّته» وسلب مقدّساته؛ فإِنْ م لم يستطيعوا 
القضاءً عليه مباشرةً فلا بأس بالتعامُل الحضاري؛ بالقثل البطيءء بالموت الرحيم؛ فينظرون أيها أشد فتكّاء وأعظم فكاء فيو ما تحيله 
الرّياح عبر الهواء والأثير» وما يكتب في المجلات والجرائد عبر المنافق والعميل. 
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يي أنْ يقتلعوا الإسلام من جذوره بقتل نبي الله صالحء فها هُم أتباعهم اليوم قد استوعَبُوا الدرسء وأدرَكُوا أنَّ جذوره 
متأصلة مَتينة مَتِينة» فتبقى لهم وسيلة أخرى من هام الدين بتَهميشه وتنحيته» بعزله وتقييده! 


( وَأَهْلَهُ 4 عجيبٌ أمرُ هؤلاء الذين اتّفقوا منذ فجر التاريخ على إيذاء المؤمنين في أهليهم! إذَا ما يحدث اليوم من حصار ودمارء وفساد وإفساد 
وحرب مسعورة على المُصلِحين وأهليهم» ما هو إلا صدّى لما تعرّض له الأنبياء والصالحون في أهليهم؛ في قصّة إبراهيم - عليه السّاام - مع 
النمرود معلومة؛ ولوط وبناته» وموسى وأمه وأخته» وعيسى ووالدته. وكلّنا يتذكّر حادثة الإفك وما فيها من إيذاء» وهذا رهط ثمود يُخطّطون 
لقتل أهله» وتدميرهم! 


حتى بجاء وخط اليوم بريدون أنْ يقتلوا المرأة؛ بضزب عفافهاء وطمْس هويّتهاء وقثل حَيائْهاء بدعوى التحرير» ودعوى الحريّة! لكن رغم 
الضربات ورغم الحمالات - بفضل الله ثم بجهد المصلحين على مختلف انتماءاتهم وأوطانهم - الحجاب ينتّشر»ء والحياء يَترّعرّع: والمساجد 
دا تتألّق! شاهت الوجوه وخابّت المَساعِيء كما شاهَث مَن قبلّهاء وخابَت مَن سبِقّنّها. 


أيُصلح الله عمل المفسدين؟! 


أيُصلِح الله عملهم؟! كلا ( فَكَدَبُوهُ فَعَقَرُوهَا قَدَمدَمَ عَلَيْهمْ رَيُّهُمْ بدنيهمْ قَسَوّاهَا ) [الشمس: 4 أيعلو الله هدفهم؟! كلاً ( وَمَكَرُوا مَكْرَا وَمَكَرْنَا 

مَكْرَا وَهُمْ لا يَتنعرُونَ ) [النمل: 0 إِنّه تهديدٌ شديد» من عزيزٍ حميد, سنّة كونيّة» وقدرةٌ إلهيّة» وآية قرآنيّة سطعث على مَدار الزمان والمكان؛ 

لمع من كان حا فيرتدع» وتذكّر مَن كان نايا فيفيق» وثنذر مَن كان غافلاً فينتبه» وهي رسالةٌ إلى مَن بات يُريّب ويخطّطء يعأل ويحلّل» 

يمكُر ويُفكّرء يتحيّن ويتخيّل؛ لتحريف آيةٍ قرآنيّة» أو طمس سنَّة نبويّة» ليحجب الناس عَنْ دينهم؛ ولكنٌّ المكر السيّئ لا يحيق إلا بأهله» فما عاقبة 
9 

مكر هم؟ 


( فانظز كَيْف كَانَ عَاقَِةُمَكْرِهِمْ أنَا تمّرْنَاهُمْ وَقَوِمَهُمْ أَخْمَعِينَ ) [النمل: 51] إنها مسألةٌ حسابيّة واضحة ( تِمْعَةُ رَهْطٍ ) فقط في مجتمع. قادُوا 
المجتمع إلى الهاوية؛ أَيُصلح الله عملّهم؟! كلا ( أَنَا َمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَخْمَعِينَ ). 


ارخ البوع باخ ا من الفننادروالإقسااها | تصليكة عله ولا يخطر على بال فقوا كن خنع في 06 تتوري ‏ اكن الصلح الله عمل قوع تاخروا 
وسلازة معز [النساء: 0) إذا كان الثاين لا كعرف حزلاء النجردين المتينين قالله يحمي ؛ ١‏ وال يحل الْمشيَ مِنَ الْمُصلِح ولو ثناة 


النَهُ لأَغْنَتَكُمْ إِنَّ النَّهَ عَزِيرٌ حَكيمٌ ) [البقرة: 220]. 


أيُصلح الله عمل قوم أضمَرُوا الشرّ وكرهوا الخير؟! أَيُصلح الله عمل قوم أحبُوا المعاصي وكرهوا الحسنات؟! أَيُصلح الله عمل قوم أَدمَنُوا 
الإفساد وحارَبُوا الإصلاح؟! أيُصلِح الله عمل قوم لا يدعون الصدّ عن سبيلٌ الله ولا ينفكُون عن إيذاء العاملين بمنهج الله» ويبغونها عِوَجَا في 
كل مَيادِين الحياة؟! كلا ( إِنَّ اللَهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ المُفِْدِينَ ) [يونس: 5] ٠ل‏ تَفْعْدُوا بك صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصدُونَ عَنْ ستبيل الله مَنْ آمَنَ به 
وَتَبْعُونَهَا عِوَجَا وَاذْكُرُوا إذَ كُنُْمْ قليلا َكذّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ) [الأعراف: 86]. 


أيُصلح الله عمل قوم يسعؤن سعيًا حثينًا نحوّ الدّمار والخراب فيُوقدون الحروبء؛ وينسجون الخطوبء ويفتنون الشعوب؟ 3 . .. كُلّمَا أؤقَدُوا تَادًا 
لِلْحَرْب أَطْفَأَهَا اللَهُ وَيمْعَونَ في الْأَرْضٍ فَسَادَا وَانَهُ لا يُحِبٌ الْمُفْسِدِينَ » [المائدة: 64 ]. 


إنَّ نقص المكيال» وتطفيف الميزان» وبَخْس الناس حقوقهم وأشياء هم فسادٌ في الحياة» وإفسادٌ في الأرض؛ ( وَيَا قَوْم أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيرَ ان 
بالقسْط وَلَا تَبْكَسُوا النَّامن أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتّؤا في الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ ) [هود: 5]. 
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( أؤقُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيرَانَ ) أتمُوها ( بِالقمْط ) بالعدل ( وَلَا تَبْحَسُوا انان أَشيَاءَهُمْ ) لا تنقصوهم من حقّهم شيئّاء ( وَلَا تَعْتّوْا في الأزضٍ مُعْسِدِينَ 
) بالقتل وغيره. 


أيُصلِحِ الله عمل قوم فغلوا الفاحشة وقالوا : وجّدنا عليها آباءنا والله أمَرّنا بها؟! كلا ( إِنَّ الله لا يُصَلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ) [يونس: 1 ( وَإِذَا فَعلُوا 
فَاحِشَة قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَالنَهُ أَمَرَنَا بها كُلْ إِنَّ الله لا يَأَمْرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتفُولُونَ عَلَى الله مَا لا تَعلَمُونَ ) [الأعراف: 28]» إِنّ الله يَعلم مَن 
المصلح ومن المفميد» كيف؟! ( وَاللَهُ يَعْلَمْ المُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِح وَلَوْ شَاء الله لَأعْنَتكُم إِنَّ اللَّهَ عَزِيرٌ حَكِيمْ ) [البقرة: 0 . 


إن الذين يجكدون ل 0 د واستكبارًا الي د أيضًا مُفسيدون؛ 0 


حصار المُفسدين: 
إن التفديدين يجب أل بمزاواء وآن تقاطموا فلا ماني معهن احذة رلا بتعازت معهم اح حت راو أنفقت في ذلك أموال» وبُذِلت من أجل ذلك 
جهود؛ ( قَالُوا يَا ذَا الْقَرْتَيْنِ ! يَأَجُوجَ وَمَأَجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضٍ فَهَلْ نَجْعَلُ لك خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعلَ بَيْتَنَاوَبَيْنَهُمْ متدًا ) [الكهف: 4 قالوا: 


اذ لقنن إن خدج وه ل ل اير ا سي ا ل يه 


الصالحون والمُفسدون. الفْجَّار والمتّقون في ميزان الله! 
المفبيدون سابقًا في مكَّة قالوا للمؤمنين: "إن نُعطّى في الآخرة مثلما تُعطؤن"؛ بمعنى: أغنياء الدنيا - ولو من نصب ونهب - هم أغنياء الآخرة! 


فأنزل الله: ( أمْ نَجْعَلُ الَذِينَ هلوا وعملوا الصّالحّات كَالْمُفْسِدِينَ في الأزض أمْ نَجْعَلُ الْمْتَقِينَ كَالْفْمَارٍ ) [تص: 6] » نعم» فرقٌ واسعٌ بين الصلاح 
والفسادء وبونٌ شاسع بين التقوى والفجور! 


فرعون الأوّل في الفساد! 
قمّة القساد في الأرض؛ ( إِنَّ فِرْعَوْنَ ع غَلَا في الأرْضٍ وَجَعَلَ هْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِف طَائِقَةَ مِنْهُمْ يُذَبَحُ أَبَْاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَهُ كَانَ مِنَ 


الْمُفْسِدِينَ 4 [القصص: 4 هذا الأوّل من الفراعنة أَيُصلح الله عملّه؟! كلا عندما أراد أن يؤمن وهو يُغَرَغِرِء أبَى اللّهُ ولم يقبل منه» لماذا؟! لأنّه 
كان عاصياء لأنّه كان فاسدًا؛ ( آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ) [يونس: 91 وهكذا كل الفاسدين اللاحقين. 


قارون الباغي الفاسدء أين؟! 


المُفبيد في الأرض لا يَشْبَّع من الدنيا ولا يَقنّع بنصيبه؛ وإنما يُدمِن الَساد ويبغي الإفساد ولا يملا عينه حتى التراب؛ ( وَابْتَعْ فِيمَا آنَاكَ اللَهُ الدّار 
الْآخِرَةَ وَلَا تن نَصِيبَك مِنَ الدُنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَن الله إِلَيِكَ وَلَا تبْعْ الْفَسَادَ فِي الأزض إِنَّ الله لا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ ) [القصص: 7 ]. 


أيُصلِح الله عمله؟! كلاً؛ ( فَحَسَفْنَا به وَبِدَارِهِ الْأرْض فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فنّةِ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دون الله وَمَا كَانَ م مِنَ الْمُنْتَصرِينَ ) [القصص: 51]. 


نداء عاجل! 
في إندونيسيا أقنّع بعضُ المنصترين مجموعة من نباب المسلمين أن يعوا معهم في مجال التنصير؛ فشرعوا يُوزعون الكتب» وبعدما رأذا 


جهودهم جاءَهم المنصّر المسؤول عنهمء وقال: أنتم عملتم معنا واجتهدتم» فماذا تتمنّون؟ قالوا: نريد أن نزور مكة لأداء فريضة الحج» فعلم أنهم 
لم يتأنّروا بالنصرانيّة! ( إِنَّ الله لا يُصلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ») [يونس: 81]. 
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بين رهط اليوم ورهط الأمس.. إن الله لا يصلح عمل المفسدين 3 31/07/2024 
فيا أهل العلم» ويا أهل الفقه؛ ويا أهل الفكرء ويا أهل الإفتاء» ويا أهل الأقلام؛ ويا أهل العقول؛ ويا أهل الصلاحء ويا أهل الإخلاصء ويا أهل 
المروءة» أينما كنثم وحينما وجدتم» إن رهط اليوم من المفسيدين يقودون الأمّة نحو الهاوية» إنهم يَحملون مَعاول الهدم لإغراق السفينة» ؛ إنهم 
يَحملون أدوات الفساد لطمس الرسالة» إنهم يحملون بذور الإفساد لتحريف العقيدة» لكن أيُصلِح الله عملهم؟! كلاً ( يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفْتُوا و الله 
أقْوَاهِهِمْ وَيَأَبَى الله إلا أَنْ يْتَمَ نُورَهُ وَلَو كر الْكَافِرُونَ ) [التوبة: 2]. 


أيُحوّق الله غرضتهم؟! كلاً ( يُرِيدُونَ لِيُطْفِنُوا نُورَ الله بأَفُوَاهِهمْ وَاللَهُ مُتِمُ ثُورِهٍ وَلَوْ كرِة الْكَافِرُونَ ) [الصف: 8 إنما أنتم المعنيّون بجهادهم» وأنتم 
المُرابطون في طريقهم, وأنتم العالمون بطبيعة نفوسهم ومرض قلوبهم؛ كيف؟! ( إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَةَ لِقَوْم يَعْلَمُونَ » [النمل: 2]. 


أمَا الكقار فقد استنقر الله لصدّهم وقتالهم ح جميع المؤمنين؛ ١‏ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكْفَار وَلْيَجِدُوا فِيكُم عِلْظَةً وَاعْلَمُوا أنَّ الله 
مَعَ الْمتَقِينَ ) [التوبة: 123]. 


عقاب المفسدين: 


إنَّ الإفساد سعيّ دَنِيء؛ وعملٌ رَدِيءِء وخلقٌ وَضِيع بُنافِي الفطرة: ويُغضب الربء ويُفميد الأجيال؛ ويُحطّم الآمال» ويمهّد الطريق إلي خزي 
ل اللين ككارنون الله ورطولة ولتعون في الأرضن قنانا أنْ يُقَتَلُوا أو يُصَلَبُوا الوق ابوروا مر 


جزاء المصلحين: 


إنَّ الدار الآخرة بكلِ ما فيها من ثمارٍ وأنهارء ما لا عينٌ رأثء ولا أذنُ سمعتء ولا خطر على قلب بثّر - إنما جُعِلت للذين لا يُريدون القسادء 
ولا يرعَبُون في استعلاء أو استكبار! 


( تِلْكَ الدَارُ الآخِرَةٌ تَجْعلْهَا ِلّذِينَ لا يُرِيبُونَ غُلُوَا في الْأَرْضٍ وَلَا فَسَادَا وَالْعَاقِبَةُ للْمتَقِينَ ) [القصص: 3 فما بالكم بالذين يُحاربون المفسدين 
ويقتّلعون الفساد؟! 


تنتبهن؟! أين القريا كات الأمّة؟! ألا هنو ا؟! أين ابيا 2 الأمّة ألا تستفيقوا؟! أين ريا غُلّماء الأَمَّة؟! 5 تنتفضوا؟! اليه : شرّفنا العمل 
لدينك» ووققنا للجهاد في سبيلك» امتّحنا التّقوى» واهدنا السبيك» وارزقنا معيّتك» وأورثنا جنّتك اللهمّ ارزقنا الإخلاصَ في القول والعملء ولا 
تجعل الدنيا أكبّر هيّنا ولا مَبلّْ علمناء وصلّ اللهمّ على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وملِّم؛ والحمد لله رب العالمين. 
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